
٢٠١٢٠١١١كانون الأولكانون الأولالد السابع الد السابع ))٢٧٢٧((العددالعدد

1155//1122//22001100  تم قبول البحث بتاريخ   تم قبول البحث بتاريخ 22001100//66//2222تم استلام البحث بتاريخ تم استلام البحث بتاريخ  ٦٨
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Toward an Effective Participation of the Developing Countries
to constrict a New International Economic System

  المستخلص 

امية في إطـار النظـام      لقد اتضح من تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة  أن دور الدول الن            

  . الرأسمالي عكس أوضاعا شاذة على الأقل من الناحية الاقتصادية تتمثل في 

خسائر في الاستثمارات العائدة للدول النامية في الأسواق المالية العالمية وتعـدت تلـك              .١

  . الأفراد إلىالخسائر المؤسسات الحكومية والصناديق السياسية 

.لأخرى وانعكاس ذلك على موازيين مدفوعاتها تدني أسعار النفط والمواد ا.٢

تراجع مختلف الإيرادات ومصادر التمويل وانعكاس ذلك على الموازنـات الحكوميـة            .٣

.وأصابها بالعجز 

.تراجع تحويلات العاملين بعد تسريح ألعماله والحد من الهجرة .٤

النظـر فـي    مرة أخرى الأطروحات التي تنادي في أعادة        توفي خضم هذه التداعيات عاد    

وهذه المرة ليس فقط ما تنادي بـه الـدول          ، النظام الاقتصادي الدولي وخصوصا النظام المالي     

لان الجميـع   ، ذا ما استثنينا الولايات المتحدة    النامية وإنما تشارك بهذه الدعوات الدول المتقدمة إ       

. التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي المشكلاتملزم بالتغير في ضوء 

 الأزمة المالية الراهنة فرصة لتشجيع التعـاون فيمـا   عدعلق بالدول النامية يمكن   وفيما يت 

بينها في ضوء الإمكانات الاقتصادية والبشرية بالشكل الذي يعزز مـن مـساهمتها فـي إدارة                

  . المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي 

   :ىإل أهداف المداخلة جرى تقسيمها إلىوللوصول 

                الماليـة   الأزمـة قراءة موجزة في تاريخ العلاقات الاقتـصادية الدوليـة حتـى انـدلاع               :أولا

  .العالمية 
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Abstract

Due to the repercussions of the current international financial crisis, the
role of the developing countries, under the capitalist system, has reflected
the following adverse economic factors:

1. Losses in the developing countries investments in the
international financial markets, like the losses in the
governmental establishments and the banks.

2. The decrease in the oil prices.
3. A decrease in imports and sources on finance resulting in

deficit.
4. A decrease in the employees' transfers after they have lost

their jobs.
Amidst these repercussions the calls to reconsider the international
economic system, especially the financial system, have recurred. This time,
the calls have been raised by the developed countries – excluding the USA
- along with the developing ones, for all countries are concerned with the
changes triggered by the problems facing the international economy.

In case of the developing countries, the international crisis is a good
chance to realize bilateral cooperation boosted by the human and economic
potentialities. This can enhance the countries role in the management of
international financial establishments, like the WMF.

To achieve the discussion objectives, the following divisions are
considered:

a. A brief review of the international financial relations history
until the beginning of the international financial crisis.

b. The international financial crisis: The roots of thoughts and
the appearance of the symbolic economy.

c. The European view regarding the crisis.
d. The new horizons of the economic relations between the

developed and the developing countries.
e. The call for a new international economy.
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  المقدمة 

 على اثر   ،    لقد مثل استقلال شعوب الدول النامية أهم الانجازات البشرية في القرن المنصرم           

 ولكن فـي المقابـل      ، تحقيق السيطرة المباشرة على مواردها الطبيعية      إلىذلك سعت هذه الدول     

ام الاقتصادي ظ آليات للنبنائها إعادة تقسيم العمل الدولي عبر   إلىعملت مجموعة الدول المتقدمة     

 ونجحت في إقرار اتفاقية بريتـون وودز علـى          ، بعد الحرب العالمية الثانية    والمالي الذي أنشئ  

 الاقتصادية والمالية التي تواجه الاقتصاد الدولي المشكلاتأساس التماثل في وجهات نظرها إمام   

الاقتصادية الدوليـة   وتبعا لذلك نمت العلاقات ،آنذاك في ظل غياب مجموعة الدول النامية تماما  

 ، وكانت النتيجة اتساع اللامساواة بين إطراف تلك العلاقات        ،منذ الخمسينات من القرن المنصرم    

 وبسبب  ، خلل خطير في التوازن بين مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول النامية           إلىوأدى  

شرة علـى إمكاناتهـا     وقوع الأخيرة تحت تأثير الظروف الاقتصادية القائمة تحت السيطرة المبا         

  .التأثير عليها بدون إن تملك القدرة 

 العلاقات الاقتصادية الدولية التي لم      إلى     ويبدو إن الأزمة المالية العالمية عادت تلك القراءة         

تتغير بعد مرور ثمان عقود من الزمن وتتلخص تلك القراءة في عدم المبالاة من قبل الولايـات                 

 اتفاقية بريتون وودز وتخليها عن أدوارها المسئولة فـي المحافظـة        المتحدة سواء في ظل عمل    

 في الوقـت    أو)  الذهب   –الدولار  ( على النظام النقدي الدولي القائم على أساس قاعدة صرف          

 الأمر الذي جعل هـذا النظـام    ،الحاضر في عدم اكتراثها في معايير الملاءة المالية والمصرفية        

 وحـش يلـتهم     إلى تتحول   أخذتل ما يسمى بالفقاعات المالية التي       يعيش الأزمات المتتالية بفع   

القوانين والإجراءات التي  تحاول إن تنظم وتمسك الاقتصاديين الأمريكي والعالمي من التعرض          

  . الصدمات إلى

     إن الواقع الراهن للعلاقات الاقتصادية الدولية في ظل الأزمة المالية قـد حفـز الـدعوات                

 كانت تنادي في إقامة نظاما جديدا بدلا من النظام الذي انبثـق نتيجـة الخريطـة                 السابقة التي 

تأتي المطالبة عن مجرد تمارين   ولكن هذه المرة لا،الاقتصادية والسياسية للحرب العالمية الثانية

  للولايات المتحدة الاتحـاد    نويالرئيس في هذه الفكرة الشركاء      يسهمفكرية للقادة الدول النامية بل      

 بعد إن وضعت الأزمة المالية النظام الاقتصادي العالمي الذي نـشأ            ،الأوربي واليابان والصين  

أمام عقبات حقيقيـة لايمكـن      ) سابقا  ( وتبلور بعد التحولات الجذرية في المعسكر الاشتراكي        

  .تخطيها إلا عن طريق الأخذ بنظر الاعتبار شراكة الدول المجموعات الدولية الأخرى 
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سيسا على ذلك يناقش البحث الدعوات الصريحة لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد فـي                  وتأ

 كبير من تغيير الكثير من الأرقام والإحصائيات فـي          إلى حد مشاركة الدول النامية التي نجحت      

 وفي مقدمة هذه الدول كل      ،طبيعة العلاقات الاقتصادية التي تربطها مع مجموعة الدول المتقدمة        

المملكـة  ( وبعض من دول مجلس التعـاون الخليجـي         )  الهند و كوريا الجنوبية      ،الصين(من  

) الأرجنتين والبرازيـل    ( وفي أمريكا اللاتينية    ) العربية السعودية و الإمارات العربية  المتحدة      

              كذلك تلقي المداخلة الضوء على الدعوات القديمة الجادة لمجموعة الدول النامية من قبل قادتهـا              

 وفي مقدمة ذلك دعوة     ،وعلى حقيقة التشخيص الدقيق لسلبيات النظام النقدي      ) غير المنحازين   ( 

 جانـب  إلـى  إقامة نظام اقتصادي عـالمي  إلى ١٩٦٤عام  ) بومدينهواري ( الرئيس الراحل  

 لغرض تشجيع الدول النامية في الوقت الحاضـر  ،برنامج للنظام يراعي خصائص الدول النامية   

لبة بتغيير النظام الحالي بعد إن استطاع الكثير منها من تحقيق العديـد مـن الانجـازات                 للمطا

  .الاقتصادية المرموقة في مجالات التطور والتنمية الاجتماعية 

  :  أهداف البحث جرى تقسيمه كالأتي إلى   وللوصول 

  .المالية العالمية قراءة في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية حتى اندلاع الأزمة : أولا 

  : سنتناول القراءة من زاويتين قدر تعلق الأمر بالمداخلة، وكالاتي

. الدولار الأمريكي وجذور الأزمة .١

 الـدولار   إلـى     إن النظام الاقتصادي الذي أسس على قاعدة الدولار مقابل الذهب أعطى            

لة القيادية الدولار تـستخدم      وفي بداية هذا النظام كانت العم      ،الأساس في الاحتياطيات الدولية   

 وفي الوقت نفسه تمتع الـدولار       ،لإغراض التسديد لجميع التعاملات مثل الاستثمار والتجارة      

 جانب الذهب ونتيجة تغييـر   إلى قواعد صندوق النقد الدولي      على وفق بصفة السيولة المطلقة    

دي الولايـات  بـسبب تمـا   ) ١٩٧١ – ١٩٤٦( العديد من الأوضاع الاقتصادية خلال المدة   

المتحدة في الإنفاق العسكري وإقامة القواعد الحربية  وهو ما أصـاب الميـزان الأمريكـي                

 لهذا  المشكلات نشأ العديد من     ،للمدفوعات بالعجز لأول مرة في نهاية ستينات القرن المنصرم        

      النظام في مقدمتها مـشكلة المـدفوعات الخارجيـة بعـد إن تـم فقـدان الثقـة بالـدولار                   

The Confidence Problem  واختلفت النظرة له كعملة قيادية على الـصعيد العـالمي  ، 

 تسوية المعاملات الاقتصادية الدولية التي توسعت بعد إعادة أعمار أوربا           إلىوالحاجة الملحة   

 وحاجـة   ، جانب تزايد حركات التحرر الوطني للدول في أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية           إلى
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كل ذلك خلق فجوة بين الدولار وحجم المعاملات الاقتصادية          ،ا بناء اقتصاداته  إلىهذه الدول   

 وانعكاس ذلك في تقييد التمويل على النطاق الدولي بسبب اعتماد السيولة الدولية على            ،الدولية

       العجز المستمر في ميزان المـدفوعات الأمريكـي بعـد إن أصـبحت مـشكلة التـصحيح                 

The Adjustment Problemعلى النظام النقدي الـدولي لكونهـا مرتبطـة    ناسنعك  اذ ا 

الـدول الأخـرى    فـي   بمسألة الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات الأمريكي وتأثير ذلـك           

  .الأعضاء في الصندوق 

ر علـى     وفي ظل عدم الرضا عن عمل النظام النقدي الدولي بالشكل الذي أصبح غير قـاد              

تحسين وتطوير عملة تم اتخاذ العديد من المشاريع لمعالجة الأوضاع المترديـة فـي آليـات           

ومن أهم تلك   )  الذهب –الدولار  ( النظام النقدي الدولي قبل وبعد إجراءات وقف العمل بقاعدة          

  : المشاريع  مايأتي 

 ١(مشروع تريفين (The Triffin Plan

 الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي الـذي         كان ينص على تركيز احتياطيات    

للأعضاء دائنـة   ) ٢(سيعمل بمثابة بنك مركزي عالمي وستكون البنوك المركزية         

  . للصندوق بودائعها

     يتضمن هذا المشروع إيجاد وحدات احتياطيـة       : مشروع وحدة الاحتياط المركبة

ت الدولية مقابل إيداع    لصالح الدول المتقدمة وبقيمة دفترية مسجلة لدى بنك التسويا        

 توزع هذه الوحدات الاحتياطية على أسـاس        ،ة لها من عملاتها الوطنية    ئقيمة مكاف 

.حصة كل منها في الصندوق 

     هـذا   علـى وفـق   ) :  قاعدة الذهب    إلىالرجوع  ) ( ٣(مشروع رفع سعر الذهب 

  توسـيع الـسيولة الدوليـة        إلـى المقترح  إن رفع سعر الذهب سيؤدي مباشرة         

 وهذا من شـأنه     ،ياطية من خلال زيادة قيمة خزين الذهب النقدي المحتفظ به         الاحت

إن يخفض من الضغوط التي تتعرض لها العملات الاحتياطية لاستبدال عملاتهـا            

.بالذهب 

   يتضمن هذا المشروع الـذي وضـع       )  : ٤( تنبرجن   – هارت   –مشروع كالدور

ة جديدة في صـندوق النقـد        إيجاد مؤسس  إلىلصالح الدول النامية بصورة أساسية      
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الدولي تقوم بإصدار عملة عالمية معادلة للذهب وتحل محل العملات الوطنية فـي             

.احتياطيات الدول وتكون مقبولة من قبل جميع البنوك المركزية 

ات وإجبار الدول الصناعية        لقد كان الهدف العام لتلك المحاولات تحسين حالة ميزان المدفوع         

  .ادة تقويم عملاتها اتجاه الدولار ة على إعالرئيس

 على اثـر اجتمـاع      ١٩٧١/    ومن ابرز المحاولات نجاحا تلك التي حدثت بعد إجراءات أب           

 ١٩٧١/  ك   ١٨البنوك المركزية في مجموعة العشرة فـي واشـنطن          ي  وزراء المالية ومحافظ  

 أسعار  إلىهدف التوصل   لإنهاء الأزمة النقدية الدولية وإعادة النظر في أسعار صرف  عملاتها ب           

Smithsonian توقيع معاهدة سـمثونينيان  إلى وهذا ما أدى ،أكثر واقعية لها Agreement)٥(

 إعادة جانب   إلى ، تخفيض قيمة الدولار بالنسبة للذهب وزيادة السعر الرسمي له         إلىالتي هدفت   

ه الاتفاقية بأنها لم     وكانت محصلة هذ   ،النظر في أسعار صرف العملات للدول الأوربية الرئيسة       

 الولايات المتحدة بسبب اختلاف أسعار الفائدة بين أسواق إلى التدفق المنتظر للرساميل   إلىتؤدي  

 المزيد من التـدهور فـي عجـز ميـزان           إلى وهو ما أدى     ،لاتها الأوربية يالنقد الأمريكية ومث  

ادة النظر في النظام    تلك الأحداث أدرك الجميع على ضرورة إع      على وفق   المدفوعات الأمريكي   

 تـشكيل   ١٩٧٢ فقرر المؤتمرون في الاجتماع السنوي للصندوق في أيلول عام           ،النقدي الدولي 

مجموعة العشرة و اسـتراليا     ( عضواً  )  ٦(لجنة خاصة لإصلاح هذا النظام مؤلفة من عشرين         

  :  الآتية في ظل الرؤى الثلاث)  دول نامية ) ٩(مع 

 تخفيض  إلىمتحدة تأمل من الدول ذات الفائض إتباع سياسات تهدف          كانت الولايات ال   : الأولى

 وفي الوقت نفسه إلزامها برفع سعر صرف عملاتها اتجاه الدولار لرفـع             ،تلك الفوائض 

  .القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية إمام صادرات هذه الدول 

كمـة لقناعتهـا إن     ارية المتر انصب اهتمام الدول الأوربية على تسوية الأرصدة الدولا        : الثانية

 الـسياسات النقديـة   إلىالسبب في العجز المستمر في ميزان المدفوعات الأمريكي يرجع   

 قاعـدة   إلى التحول من قاعدة الذهب      إلىالأمريكية غير المنضبطة التي أدت  في النهاية         

  .الدولار 

 كانت تنظر من هـذه  عليهفي ظل تهميش الدول النامية في ظل النظام النقدي الدولي     : الثالثـة 

 التعويض عـن الخـسائر التـي     إلى على أنها فرصه     ،المحاولات في إصلاح هذا النظام    

تكبدتها من جراء المضاربات وفي الوقت نفسه تأمل العمـل علـى زيـادة المـساعدات               
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 أسـواق الـدول     إلىالإنمائية  التي أقرتها الأمم المتحدة وزيادة فرص النفاد للصادرات             

  .  ومنحها الافضليات التجارية ة وغير الكمر كية بعد تخفيض القيود الكمر كيالصناعية

ها تكلاا تزال الولايات المتحدة تعالج مش      فالحقائق كما هي فم    ،   جملة القول ما أشبة الأمس باليوم     

 فهي تعيش اليوم على التـدفقات الماليـة         ،الهيكلية على حساب الاقتصادات الأخرى بفعل العولمة      

جية التي مصدرها فوائض اليابان والصين والدول النامية الصناعية ودول الخلـيج العربـي           الخار

 الاقتصاد الأمريكـي وهـذه      إلىالتي يقدرها البعض على أنها بحدود ثلاثة مليارات تتدفق يوميا           

   ) .١٩٧١ – ١٩٤٦( الحالة جعلها اكبر دولة مدينه في العالم مثلما كانت خلال المدة 

.ول النامية لإصلاح النظام النقدي الدولي محاولات الد.٢

نرى من الملائم تسليط الضوء على المبادرات الشجاعة في السنوات التي تلت نيل العديد من               

الدول النامية استقلالها وفي مقدمتها دعوة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الـشعبية التـي             

بعد تصحيح أسعار النفط من قبل الـدول        انتهزت فرصة تغيير المعطيات الاقتصادية الدولية       

 إلى تقدمت حينها تنفيذا لمقررات مؤتمر القمة الرابعة للدول غير المنحازة بطلب             ،المنتجة له 

سكرتير الأمم المتحدة بعقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضايا المـواد              

 على ذلك فقـد انعقـدت الـدورة          وبناء ،يةالأولية والتنمية وبتأييد من قبل جميع الدول النام       

                صـدور القـرار    إلى وهو ما مهد     ١٩٧٤ مايس   ٢ إلى نيسان   ٩الخاصة السادسة للمدة من     

              ن تبنيا مبادئ عامة للنظام الاقتصادي الـدولي الجديـد         ياللذ ) ٣٢٠٢( والقرار   ) ٣٢٠١( 

  )  .٧(لي جديد وبرنامج عمل من اجل هذا النظام الإعلان بشأن إقامة نظام اقتصادي دو( 

  :   وتضمن الإعلان الأسس والمبادئ البارزة منها مايأتي 

أكد حق سيادة كل دولة على مواردها الطبيعية مع ضرورة إقامة علاقات عادلة ومنـصفة               .أ  

 بين أسعار صادرات الدول النامية من المواد الأولية والخـام واسـتيراداتها مـن الـسلع               

.الصناعية 

تحسين شروط المنافسة للمواد الأولية والخام الطبيعية التي تواجه منافسة من السلع البديلة            .ب  

. أسواق الدول الصناعية المتقدمة إلىها معاملة تفصيلية في دخولها ؤ وإعطا،المصنعة

  :إما برنامج العمل فتضمن عشرة أقسام 

لأساسية فـي علاقاتهـا بالتجـارة        للمواد الأولية والسلع ا    الرئيسة المشكلات

.والتنمية 
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وتطويرهاالنظام النقدي الدولي وتمويل الدول النامية . 

 التصنيع.

انقل التكنولوجي. 

 تنظيم فعاليات الشركات المتعددة الجنسية ومراقبتها.

 تشجيع التعاون بين الدول النامية.

ية مساعدة الدول النامية في السيطرة على ثرواتها الطبيع.

 دعم دور الأمم المتحدة في حقل التعاون الاقتصادي الدولي.

الدول الأقل نمواً تالبرنامج الخاص بشأن مشكلا  .

 ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية.

حقـوق الـدول    (     وتأسيساً على ذلك أعدت الدورة الاستثنائية السادسة للأمم المتحدة ميثاق           

في ) ٣٢٨١( حتى يتم تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية بموجب القرار     ) وواجباتها الاقتصادية 

 هدفه الأساس إقامة نظام اقتصادي دولي جديد قـائم علـى العـدل              ١٩٧٤/  كانون الأول    ١٢

وكما هو متوقع لم يفلح هذا الميثاق في تحقيـق          ) ٨(والمساواة في العلاقات الاقتصادية الدولية      

 ، في كثير من جوانبه خصوصاً التدهور في صـادرات الـدول الناميـة              وبقي دون تنفيذ   هأهداف

 بشكل عـام والأمريكـي بـشكل        الرئيسةوالانعكاسات الخطيرة لتقلبات أسعار صرف العملات       

  .خاص 

 جهـود   إلـى     وفي محاوله من الأمم المتحدة لمعالجة الحاجات المتنامية للدول النامية سعت            

يق الفجوة بين ي لديها في سبيل تضالمتوافرةم الإمكانات والموارد عملية تقوم على التخطيط لتنظي    

ع هذه التوجهات وضعت     ولهذا الغرض أصدرت قرارا تاريخيا ينسجم م       ،الدول النامية والمتقدمة  

  .  إستراتيجية التنمية للأمم المتحدة ؛ وفيما يلي استعراض موجز لها ما أطلق عليه

 ١٩٧٠ – ١٩٦٠( العقد الأول من التنمية ( 

 بموجـب  ة     تم إقراره من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها السادسة عـشر         

 ) ١٩٦٤( في الدورتين الأولى    ) الاونكتاد  ( وفي ذات السياق قرر مؤتمر      ، )١٧١٠( القرار  

  : ما يأتي )  ٩ ) (١٩٦٨( والثانية 

o  لـدول المتقدمـة بوصـفه      من الناتج القومي الإجمالي بسعر التكلفـة ل       % ١تخصيص

.مساعدات للدول النامية 
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o ٥تحقيق زيادة سنوية في الناتج القومي للدول النامية مقدارها. %  

 ـ   إن المحصلة النهائية تمثلت في فشل  هذا العقد في تحقيق              بعـد إن تراجـع حجـم        هأهداف

تضاعف  جانب إلى ١٩٧٠عام  % ١٧،٦ إلى ١٩٦١عام % ٢١،٣الصادرات للدول النامية من 

عدد السكان في الدول النامية بسبب انخفاض معدلات الوفيات وبتطور يفوق قرابة خمس مرات              

على السرعة التي كانت تنخفض بها في الدول المتقدمة عندما كانت هذه الـدول عنـد مرحلـة           

 وبهذا فشلت تجربة تغيير الإطار الراهن للعلاقات الاقتـصادية الدوليـة خـلال       ،مماثلة للتطور 

 وأكدت إن الأمر يتطلب تغيير العلاقات في جوهرها ولـيس مجـرد             ،تينات القرن المنصرم  الس

  .إطارها 

 ١٩٨٠ – ١٩٧٠( العقد الثاني للتنمية ( 

 ٢٤أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحـدة فـي         التي    انصبت الإستراتيجية الدولية للتنمية     

               وبموجـب قرارهـا المـرقم     ) ١٠(ية   بوصفة برنامج عمل للعقد الثاني للتنم      ١٩٧٠أكتوبر  

 )٢٦٢٦. (   

% ٠،٧   وانصبت أهداف هذا العقد على إن تقدم الدول المتقدمة من مواردها المالية مانـسبتة               

 وفي بداية هذا العقد حـدثت تغيـرات         ،من الناتج القومي الإجمالي بأسعار السوق للدول النامية       

 سيئة على اقتصادات الدول النامية نوجزهـا        راًاأثلمي تركت   جذرية على النظام الاقتصادي العا    

  : كما يأتي 

o       في معظم الاقتـصادات     ) ١٩٧٥ – ١٩٧٤( بروز ظاهرة التضخم ألركودي في المدة

 نقص كبير في التدفقات المالية بكافة إشـكالها المتجهـة           إلى وانعكس ذلك    ،الرأسمالية

.صوب الدول النامية 

o  والبـدء فـي     ١٩٧٢عن سياسة الاكتفاء الذاتي عام      ) سابقا   ( تخلي الاتحاد السوفيتي 

      الاستيرادات الغذائية وخصوصاً من الحبوب مما انعكس على الاحتياطيـات الغذائيـة            

.منها 

o ١٩٧٣ أربعة أمثالها بعد حرب تشرين عام إلىتصحيح أسعار النفط للدول أوبك. 

إن تخلت الدول المتقدمة عن تعهداتها فـي النـسبة             لقد كانت المحصلة فشل العقد الثاني بعد        

 فطبقا لمـا تنـشره لجنـة        ، بل أنها خفضت باستمرار من معدل هذه المساعدات        ،المقررة دوليا 
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Developmentمعاهـدات التنميــة الدوليــة    Assistance Committee)D.A.C(

 حـوالي   إلى ) ١٩٦٦- ١٩٦٤( من نواتجها القومية للسنوات     % ٠،٤انخفضت مساعداتها من    

  )  .١١% (٠،٣  ما نسبته ١٩٧٧،١٩٧٨ ثم سجلت في السنوات ١٩٧٥عام % ٠،٣

 ١٩٩٠ – ١٩٨٠( عقد التنمية الثالث ( 

 عن الإسـتراتيجية    ١٩٨٠  واصلت الأمم المتحدة إصدارها لعقود التنمية لتعلن في عام          

لف هذه الإستراتيجية من أربعـة       وتتأ ،الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الثالث      

فقرة تخص الإجراءات والتدابير التي سيعتمدها المجتمع الدولي         ) ١٧٨( فصول تتضمن   

  )  : ١٢( ومن ابرز الأهداف ما يلي ،لتنفيذ هذه الإستراتيجية

o      من النـاتج القـومي للـدول الـصناعية        % ٠،٧بلوغ المساعدات الرسمية خلال العقد            

.المتقدمة 

o إزالة القيود المفروضة على صادرات الدول النامية.

o العمل على استقرار أسعار صرف العملات الدولية والسيطرة على التضخم العالمي.

    ومن الجدير بالذكر كانت الولايات المتحدة دائماً متحفظة على النسبة المقـررة للمـساعدات      

 إذ لـم تـصل      ،قد مشابها للعقدين السابقين    وكان مصير هذا الع    ،الرسمية وعلى إطارها الزمني   

  . نسبة المساعدات المقررة إلىالدول الصناعية بتعهداتها 

وفي التسعينات القرن المنصرم شهد العالم التحولات الجذرية  وتبدد كل شيء وما تـم               

 وأصبحت المساعدات   ، من عقود التنمية وانجازه في توفير مصادر تمويلية للدول النامية          هأقرار

 فيه المانحون فـي إدارة المـساعدات        يسهم النمط الجديد الذي     على وفق لإنمائية الرسمية تقدم    ا

Tied( الخارجية من خلال تحميلها الكثير من الشروط المرافقة ويضمنها شروط الأداء  – Aid

ي  بلغت المساعدات الإنمائية التة درجإلى ، إحكام الربط من قبل المانحين في مجال الشراء        أو ) 

من قيمتها بشكل عقود خبرة وتوريد معدات وتوفير إفـراد           % ٩٥ – ٧٥يتم استردادها مابين    

  )  . ١٣(للاداره وجراء دراسات الجدول 

Officialوتشير الأرقام عن حجم المساعدات الإنمائيـة الرسـمية    Development

تتوزع مابين % ٠،٣ دولار وما نسبته ات مليار١٠٤ نحو ٢٠٠٦عام  ) D.A.C( التي قدمتها 

من الناتج القـومي للاتحـاد   % ٠،٤٣ مليار دولار من الاتحاد الأوربي ويمثل هذا المبلغ   ٥٨،٩

  )  .١٤( من الناتج القومي الأمريكي ٠،١٧ مليار دولار من الولايات المتحدة ونسبة ٢٢،٧و
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  :نمائية كما يلي الإنمائي للمساعدات الإر   ويمكننا إيجاز الأسباب التي تقف وراء قصور الدو

على الـدول   ) سابقا  ( انعكاس التغيرات  الجذرية في مجموعة الدول الاشتراكية          : دوليا

 هـذه   إلـى  بعد إن جرى تحويل الموارد من متلقي المعونـة التقليـديين             ،النامية الفقيرة 

.ألمجموعه 

الرسمية فـي    تبقى الدوافع السياسية عاملا حاسما في تقديم المساعدات الإنمائية         : سياسيا 

 وأفضل مثال حديث على ذلك الشروط السياسية التي فرضتها الدول المانحة            ،كل الأوقات 

 .٢٠٠٥على حكومة حماس المنتخبة عام 

تبرز هنا الشروط المرافقة للمساعدات وبحسب الدول المانحة تـوفير شـرط             : اقتصاديا

.ساعدات امتلاك الدولة المتلقية للجدارة الائتمانية لتحصل على الم

  .الجذور الفكرية وصعود الاقتصاد الرمزي : الأزمة المالية العالمية :ثانيا 

 ولكـن تبقـى فـي صـداراتها     ،تمتزج العديد من الأسباب وراء انفجار الأزمة المالية العالمية      

 إلـى السياسات النقدية التساهلية في مطلع القرن الحالي وسهولة الاقتراض في قطاع العقارات             

للديون مع سيطرة فلـسفة وأسـلوب المـضاربة فـي إدارة            ) التسنيد  ( هولة التوريق   جانب س 

 دفع رؤوس الأموال للعمل خارج العملية الإنتاجية وبـسبب          إلىالمؤسسات المالية التي عملت     

 البحث عن استخدامها غير إلىعدم عثورها داخل هذه العملية على مردودات مناسبة يدفعها هذا       

 وقد وفرت حالة عدم الاستقرار في العلاقات الاقتصادية         ،ردودات نقدية كبيرة  الانتاجيه تعطي م  

  .المناخ المناسب للمضاربة 

  وما يثير الاستغراب في هذه الأزمة إن العديد من الناس في الدول المتقدمة والعديد من الدول                

ول المتقدمة أنها محكمة    المعجبة بالنموذج الرأسمالي كانت تعتقد إن النظم المالية والنقدية في الد          

 ولكن الذي حصل هو التدافع الرهيب من        ،ورصينة وان بإمكانها استيعاب أي شحه في السيولة       

 اذهان الأمريكيين صورة التدافع على      إلى الأمر الذي عاد     ،قبل المودعين على سحب إيداعاتهم    

  .سحب الودائع من البنوك قبل ثمانية عقود وحصل ما يعرف بالكساد العظيم 

 إذ ،تقريبا ما حدث فـي الأزمـة الماليـة الراهنـة    نفسها     وقد حدثت السيناريوهات السابقة  

بحيث لم تترك المجال لأي دولـة إن        كافة  ساعدت على الانتشار المفاجئ في إرجاء المعمورة        
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  عبرت بذلك مليا عن الصورة السيئة لإدارة الاقتصاد العالمي         ،تأخذ الوقت الكافي لتفادي أثارها    

  )  .١٥( دولار ن تريليو٥٠الذي خسر عقب عام من اندلاعها مالايقل عن 

  وترى من الملائم تسليط الضوء على الجذور الفكرية لهذه الأزمة وكيفية حصول الانفـصال              

 مـا يـسمى     إلى الاقتصاد العالمي    لاقتصاد المالي بالصورة التي قادت    بين الاقتصاد السلعي وا   

ا بعيدة عـن    وصفه انفجرت أنواع منها ولم تكترث الدول الصناعية ب        بالفقاعات التي مالبثت إن   

 ) ١٩٩٧( وفـي أسـيا    ) ١٩٩٤( خاصة الأزمات التي حصلت في المكـسيك      ب و ،اقتصاداتها

   ) .٢٠٠١( والأرجنتين ) ١٩٩٨( وروسيا 

)  .١٦(الجذور الفكرية .١

 سياسـة   إلـى والمـستندة   منذ انبثاق النظام الرأسمالي كان يعيش على الفكرة الأساسية له           

التي تنص على انه من الضار إن تتدخل الدولـة فـي            )  يعمل دعه يمر   هدع( الاقتصاد الحر   

 وخصوصا اتجاه المشكلات الاقتصادية والمالية واقتصار دورهـا      ،غير المجالات المحددة لها   

 ترتـب   وما ) ١٩٣٢ – ١٩٢٩(  ولكن العالم تفاجئ بالكساد العظيم       ،على الوظائف التقليدية  

 من بطالة واسعة وانخفاض في الدخول القومية وهو ما أفسح المجال لمدرسـة جديـدة                عليه

تتطلب قيام الدولة باستخدام الـسياسة الماليـة        ،مختلفة تماما عن سياسات الحرية الاقتصادية     

جـون  ( لمحاربة البطالة وإعادة الانتعاش الاقتصادي وكان صاحب هذه الفكرة الاقتـصادي            

 المالية العامـة    إلىمتصديا للأفكار الكلاسيكية مؤكداً إن السياسة المالية ترجع         ) ينزمااينرد ك 

التي تعطي كلاً من الإنفاق الحكومي والضرائب والاقتراض العام الدور الرئيس في معالجـة              

ــصادية ــشكلات الاقتـ ــذلك ،المـ ــضا بـ ــاي (  رافـ ــانون سـ ــواق ) قـ للأسـ

واستمرت تلك الأفكار في ضوء العديد مـن المـساهمات          ) العرض يخلق الطلب ويساويه     ( 

الفكرية لعل أبرزها مساهمة هانسن الذي تبنى أسسا جديداً للسياسة المالية تتماشى مع المفهوم              

  بعدما شهدت السياسة المالية تراجعا في السبعينات       ، إلا وهي السياسة التعويضية    ،الوظيفي لها 

القرن المنصرم بعد إن ساد الاعتقاد بان سياسات تحقيق الاستقرار قد أخفقـت فـي احتـواء             

ن وعلـى رأسـهم ملتـون فريـدمان     ي وبروز النقودي، )Stagflation( التضخم الركودي 

 وان ،واعتقادهم إن السياسة النقدية هي الأمل الوحيد لوضع سياسة فعالة ومـضادة للتـضخم          

 ،لها اثر في مستوى الأسعار والنشاط الاقتصادي فـي الأجـل القـصير         السياسة المالية ليس    

 واعتقادهم أيضا   ،واعترضوا على السياسة المالية لموقفهم المعارض للتدخل الحكومي الواسع        
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 ومن ثم فأن اليد الخفية ، تدخل حكومي واسعإلىبأن القطاع الخاص هو قطاع مستقر لايحتاج 

)Invisible Hand (  عمل من جديد في ظل إلىعنها ادم سمث يمكن إن تعود التي تحدث 

وتتركز الفكرة الأساسية لدى النقوديين في إن تطبيق مالية         ، سياسة الحرية الاقتصادية التامة     

من )  الإنفاق الحكومي دون إن يصاحب تغير في عرض النقد      ،التغير في الضرائب  ( توسعية  

  .  في أسواق الأوراق المالية  مزاحمة القطاع الخاصإلىقبل الدولة سيؤدي 

  وفي ظل الجدل الدائريين الأفكار الكينزية الحديثة والنقدية بشأن فاعليـة الـسياسة الماليـة     

 إلـى ات القرن المنصرم عودة     قعات العقلانية ثم شهدت الثمانين    والنقدية ظهرت تحليلات التو   

العرض علـى دور الـسياسة      الأفكار الكلاسيكية بعد إن أكدت مدرسة اقتصادية تأثير جانب          

تـرى هـذه      إذ لا  ، يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد    بوصفهالمالية في إنعاش العرض الكلي      

  . للأسواق ) ساي (  حدوث فائض في العرض الكلي إيمانا منها بقانون إمكانالمدرسة 

سمالي    وتأسيسا على تلك الأفكار والمدارس الاقتصادية التي ولدت من مخاضات النظام الرأ       

 بالآثـار التـي تركتهـا        حتى يدخل في أزمة أخرى غير مبالٍ       رح ينجو من أزمة   بالذي ما   

  .الأزمات على الاقتصادات النامية 

 العالم من تداعيات الأزمة المالية في اكبـر الأسـواق            يشهده    إن أفضل دليل على ذلك ما     

 تريليـون دولار    ٥٧ثر مـن    بلغ حجم التداول فيه أك    )  ١٧(المالية في العالم سوق نيويورك      

الذي تقاس  ) الباروميتر  (  وعاده ما تمثل هذه السوق       ،٢٠٠٧وذلك في الربع الثالث من عام       

 بعد تراجع النظام الاقتصادي     هبه درجات الحرارة في عمل النظام الاقتصادي العالمي بأجمع        

  .القائم على التخطيط 

ين الاقتصاد السلعي والاقتصاد المـالي      بعد الانفصال المتبادل ب   ( صعود الاقتصاد الرمزي    .٢

Symbolic)ظهر الاقتصاد الرمزي  Economic  امتدادا لتكوين رأس المال المالي بعـد  (

بروز شكل جديد من إشكال الثروة ليس في صورة عينية وإنما في شكل حقوق ومطلوبـات                

يـدة يتطلـب     وعلى أثرها اكتشف إن إدارة الموارد العينيـة بطريقـة جد           ،على هذه الموارد  

 ومن هنا ظهرت فكرة الأصول      ،الاعتراف بمجموعة من الحقوق المالية على الأشياء العينية       

 حقوقا عليهـا    وصفهاب) العينية  (  الثروة المالية التي هي البديل الممثل عن الثروة الحقيقية           أو

 ـ             ب مـع   ومن إشكالها الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية التي تمنح مزايـا تتناس

  .رغبات المدخرين والمستثمرين 
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٨١ 

ات القرن المنصرم حينما لم  النصف الأول من سبعينإلى   وتاريخيا ترجع جذور هذا الانفصال 

 عليـه يعد الاقتصاد المالي مرتبطا بتدفقات التجارة الدولية سوى بخيط رفيع على عكس ما كان    

معاملات الماليـة تجـاوزت عـدة       الوضع في بداية القرن الأخير عندما حصل نمو هائل في ال          

مما انعكس على وظائف رأس المال التقليدية كمخزن للقيمة         ). ١٨(إضعاف المعاملات السلعية    

 بتجارة  عليه وهو ما يطلق     ، سلعة تباع وتشترى في الأسواق المالية      إلىووسيط للتبادل وتحوله    

  . النقود 

 تريليون دولار تـدور     ١٠٠ايزيد على    إن م  ٢٠٠١   وتشير البيانات عن الأسواق المالية عام       

 تريليون دولار   ٣ جانب   إلى ، مليار دولار  ١٥٠٠في هذه الأسواق التي تتعامل فيما يقترب من         

) ١١( وتجاوزت المشتقات المالية    )  ١٩(من بنود الائتمان تقع خارج ميزانيات المالية المختلفة         

              تريليون دولار  ٧٦٠ بنحو   ٢٠٠٨عام  مرة حجم الاقتصاد الحقيقي بعد إن بلغت  تشرين الأول           

)٢٠ . (  

 تريليون دولار هي حركة الأموال الدولية في نهاية عـام           ٤ ويشير بنك التسويات الدولية إن        

٢١(٢٠٠٨.  (  

 بدايات انطلاق النظام    إلى ويستنتج مما ورد إن الأزمة المالية العالمية هي أزمة تمتد جذورها            

الممارسة والعمل وبعد انفجارها أعطت صورة معبرة عن حجم الفقاعة التي  حيز  إلىالرأسمالي  

والمالي والى درجة يصعب    ) الحقيقي  ( تمت في ظل الانفصال المتزايدين لاقتصاديين السلعي        

Lemanكانت قيمة أصول بنك )  ٢٢( فعلى سبيل المثال ،تصديقها Brother   قبـل انهيـاره  

 مليار دولار بعد انهياره وكـذلك حـال بنـك           ٦٠ه بمبلغ   ؤا مليار دولار في حين تم شر      ٧٠٠

U.B.Sمن حجم   سياسات التوسع في عمليات الإقراض لأكثر من ستين ضعفاًإلى ك  ويعود ذل

 وحصل ذلك في ظل غياب مراقبة البنوك المركزية لعمـل البنـوك التجاريـة          ، أموالها رؤوس

  .والاستثمارية 

 جانب العوامل التالية إلىة في أسواق النقد والمال الدوليين   هذه العوامل أحدثت تغيرات عميق

  : التي عمقت من تداعيات الأزمة المالية ومن أبرزها 

Financial( المشتقات المالية - أ Derivatives(

 ،   تبقى المشتقات المالية قمة التمادي في ابتعاد الاقتصاد المالي عن الاقتـصاد الـسلعي             

 ، الإفراد والمؤسسات المالية المختلفـة     إلىيدة لزيادة حجم الإقراض     وهي من الوسائل الجد   
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٨٢ 

 على اثر قيام المؤسسات المالية      Securitizationوبدأت هذه الظاهرة بما يسمى بالتوريق       

 المديونيات العامة ومن ثم المتاجرة      إلىالأمريكية بتحويل المديونات الخاصة بالمقترضين      

 أوثل هذه المديونيات وهي مايـسمى بتجـارة الـديون           بها من خلال تحويلها لسندات تم     

 إلى وتوسعت هذه العملية     ، التوريق سندات الرهن العقاري    ر وكان من ابرز صو    ،التوريق

صوره أكثر خطورة عندما ابتكرت وسائل أخرى تسمى بالمشتقات وهو ما يعني التوريق             

 الاقتراض مـن    إلىبة السند    وهذه العملية تنشأ عندما تقوم المؤسسة المالية صاح        ،المتعدد

 إلـى  ثم تقوم الأخيرة التي لها الدين بتحويله        ،المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذا السند     

 وهكذا تولدت من دين واحد عدد كبيـر مـن           ،سند أخر والاقتراض من مؤسسات أخرى     

ض  فعندما يعجز المقتـر    ،وهنا يكمن خطر هذه المصفوفة المتتاليه     ) المشتقات  ( السندات  

 وتختلف الآراء في    ،عن السداد تنهار جميع هذه المشتقات الاستثمارية العائمة في الأسواق         

Debtتقدير حجمها منها المشتقات عالية الخطورة المعروفة بمبادلات الـديون   Swaps

 وسجلت قيمة أزمة الرهن العقاري في الولايات        ،) ٢٣( تريليون دولار    ٦التي تقدر بنحو    

 كما قدرت الديون الفردية الناجمة عن الأزمـة         ،تريليون دولار  ) ١٨( ا ب المتحدة لوحده 

  ).٢٤(مليار دولار  ) ٦٦( مبلغ 

  العجز في الحساب الجاري الأمريكي - ب

 نهاية الخمـسينات    إلىكما ذكرنا سابقا إن العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي يرجع           

ة بالدولار ونقص السيولة الدولية   الثق ت من ظهور مشكلا   عليه وما ترتب    ،القرن المنصرم 

 وترتب على ذلك إن تكون الولايات المتحدة        ،آنذاك وتوقفها على العجز الدائم في الميزان      

 وفرزت هذه الحالة وعلى نطاق واسع فـي         ،اكبر دولة مقترضة صافية منذ ذلك التاريخ      

مريكـي عنوانـا     الاقتصاد الأ  إلى عندها أصبحت التدفقات الواردة      ،الثلاثين سنة الماضية  

 لمعالجة هذا العجز وخصوصا الاستثمارات الاجنبيه المباشرة وسجلت تغطيه هذا           صريحاً

 بعد إن كانت النسبة     ٢٠٠٠عام  ) ٢٥(من الناتج المحلي الإجمالي     % ٩٢العجز منها نحو    

كان العجز في الحساب الجاري ما  ) ٢٠٠٠ – ١٩٩٥(  وخلال المدة    ،١٩٩٥عام  % ٥٨

إذ  ) % ٥ – ٣( ما بين  ) ٢٠٠٦ – ٢٠٠١(  وسجل عجزاً في المدة  ) %٤ – ٣( بين 

 مليار دولار في حين سجل النـاتج  ٧٢٢ نحو  ٢٠٠٦بلغ العجز في الحساب الجاري عام       

  ).٢٦( تريليون دولار ١٣،٢المحلي الإجمالي ما مقداره 
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٨٣ 

ح مـا  صب  إن محصلة أداء ميزان المدفوعات الأمريكي جعلت من الولايات المتحدة إن ت           

 زيـادة الاسـتدانة مـن البنـوك         إلى وهو ما دفع     ،ت العجز يطلق عليها تسمية اقتصادا   

 تريليـون  ٤،٣مـن  )  ٢٧(والمصارف المحلية وترتب على ذلك زيادة الديون الحكومية         

 تريليون دولار عـام  ٨،٩ إلى ثم ٢٠٠٣ تريليون دولار عام   ٨،٤ إلى ١٩٩٠دولار عام   

من الناتج المحلي الإجمـالي الأمريكـي البـالغ       % ٦٤  وبلغت نسبة الدين الأخير    ٢٠٠٧

وهي تعادل ثلاثة أضعاف الديون الخارجية      )  ٢٨( تريليون دولار في العالم الأخير     ١٣،٨

  .للدول النامية 

   ومن عجائب الأمور إن يكون العجز المتواصل في الحساب الجاري جعل الاقتـصاد             

لأموال الهاربة من الأزمات الماليـة التـي        الأمريكي في كثير من الأحيان يمثل الوحيد ل       

 إذ  ، وهذا ما حصل بالفعل بعد الأزمة المالية الأسيوية        ،تحصل في الأسواق المالية الناشئة    

 ذلك يمثـل    بوصف نقطة الجذب الرمزية     إلىاندفعت رؤوس الأموال من مناطق الأزمة       

مريكي ولكن بسبب من     ولايرجع هذا السبب تعاظم إنتاجية رأس المال الأ        ،الخيار الوحيد 

 إذ تقدر الاسـتثمارات     ، الولايات المتحدة  إلىالمحتوى الدولاري للأموال المتدفقة والوافدة      

 تريليون دولار تمثـل القيمـة       ٢٥تريليون دولار من أصل      ) ١٠( الممولة بالدولار ب    

  )  .٢٩(السوقية للحقوق المتداولة في الأسواق المالية الدولية 

 العجز في ميزان المدفوعات للولايات المتحدة أعطى دفعة قوية لبروز              جملة القول إن  

                بعد إن تخلت الحكومة في مطلع الثمانينـات        ، وسلطته هالاقتصاد الرمزي في تأكيد وجود    

ها الضامن الأخيـر للنـشاطات الاقتـصادية        وصفعن أدوارها ب  ) عهد الرئيس ريغان    ( 

 وبنهاية هذه   ، ومراقبة أداء الأسواق والبورصات المالية      لحركة رؤوس الأموال   ةوالموجه

الأدوار زاد من حدة الانفصام بين الاقتصاد السلعي والاقتصاد المالي على مستوى العالم             

 مـرة   ة مرات من الأول ومائ    ٤ وأصبح الأخير في تسعينات القرن المنصرم اكبر         ،)٣٠(

   .٢٠٠٨عام 

  . الية العالمية الموقف الأوربي من الأزمة الم:ثالثا 

 تصاعد الأصوات هذه المرة مـن داخـل         إلى   إن حجم الآثار التي تركتها الأزمة كان كافيا         

 في محاولات لمنع تكرار حدوث أزمـات        ،المنظومة الرأس مالية لآقامة نظام مالي دولي جديد       

  ان مالية في المستقبل ومثلما حصل ذلك في خمسينات القرن المنصرم تزعم هـذه التوجيهـات              



١٠١١٠١––٦٨٦٨((ص صص ص٢٠١١٢٠١١كانون الاولكانون الاولالسابعالسابعد د ÜÜÜÜÜÜالال))٢٢٧٧((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد..................د الكريم شنجارد الكريم شنجارعبعب..دد..أأ

((

٨٤ 

 إنهـاء سـيطرة الولايـات       إلى) ديفول  ( الاتحاد الأوربي عندما دعا الزعيم الفرنسي الراحل        

 وفي الوقـت الحاضـر      ،ن وودز المتحدة على النظام النقدي الدولي النافذ في ظل اتفاقية بريتو         

ضطراب الاقتـصاد التـي     إن حالة ا  (  يلقي خطابا قال فيه      ) ٣١(جعلت من الرئيس الفرنسي     

اثارتها أزمة أسواق المال الأمريكية وضعت نهاية لاقتصاد السوق الحرة وان نظـام العولمـة               

همت في  أسة و يقترب من نهايته مع أصول الرأسمالية التي فرضت منطقها على الاقتصاد بأسر           

 الولايات المتحدة من قبل ألمانيا عندما حمل وزير         إلىانحراف مساره وبلغت أقصى الانتقادات      

الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن الأزمة المالية       ) بيرشتا ينبروك   )  ( ٣٢(المالية الألماني   

 المصارف والشركات   ري مدي إلى تحقيق إرباح ومكافآت     إلى واتهمتها بالجشع والسعي     ،العالمية

الأمريكية وضمن التحركات الأوربية لتفادي الأزمة المالية الاجتماع الـذي عقـدة الزعمـاء              

جـون  (  وجاءت ابلغ الدعوات على لسان رئيس الوزراء البريطـاني           ،الأوربيين في بروكسل  

 إن تجد لها    إن أسواق المال العالمية تطرح تحديات لايمكن لدولة بمفردها        ( عندما قال   ) براون  

  . المقترح موعلية كان لزاما إن تتوحد الإرادات نحو إقامة هذا النظا) حلولاً  

   لاشك إن هذه التحركات تقف وراءها معطيات جديدة فـي طبيعـة الـشراكة الاقتـصادية                

والتجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والاتحاد الأوربي واليابان والصين والـدول             

ئة الجديدة من جهة أخرى وأخذ على سبيل المثال التطورات في التجارة الدولية والتي يشير الناش

ونلاحظ مقدار المساهمة في الصادرات والاستيرادات العالمية        ) ٢( و  ) ١(  ذلك الجدولان    إلى

  .للمجموعات الدولية والدول الرئيسة والناشئة في العالم 

   )١( جدول 

  درات العالمية للمجموعات الدولية والدولمقدار المساهمة في الصا

نسبة مئوية ) .٢٠٠٧ – ٢٠٠١( الرئيسة للمدة 

  البیان       
  السنوات

الاتحاد 
  الأوربي

الولایات 
  المتحدة

الدول الأسیویة روسیا  الیابان
  *الناشئة 

دول أمریكا 
  **اللاتینیة 

بقیة 
  العالم

  المجموع

٢٦،٧١٠٠  ١،٤  ٨،٦  ١،٣  ٦،٥  ١٧،٩  ٣٩  ٢٠٠١%  
٢٥،١١٠٠  ١،٣  ٩،١  ١،٦  ٦،٤  ١٧،٤  ٣٩،١  ٢٠٠٢%  
٢٤،٣١٠٠  ١،٣  ١٠،٢  ١،٧  ٦،٢  ١٦،١  ٤٠،٢  ٢٠٠٣%  
٢٤،٤١٠٠  ١،٤  ١١،٩  ١،٨  ٦،١  ١٥،٥  ٣٩،٩  ٢٠٠٤%  
٢٤،٦١٠٠  ١،٥  ١١،٧  ٢،٣  ٥،٧  ١٥،٥  ٣٨،٧  ٢٠٠٥%  
٢٥،٢١٠٠  ١،٥  ١٢،٢  ٢،٤  ٥،٤  ١٤،٩  ٣٨،٤  ٢٠٠٦%  
٢٦،٢١٠٠  ١،٥  ١٢،٣  ٢،٥  ٥،١  ١٣،٧  ٣٨،٧  ٢٠٠٧%  



 نحو مساهمة فاعلة للدول النامية لبناء نظام اقتصادي دولي جديدنحو مساهمة فاعلة للدول النامية لبناء نظام اقتصادي دولي جديد

٨٥ 

 :إلىتم إعداده بالاستناد 

2.p.2008,C.D,Direction of Trade statistics Yearbook Washington.F.M.I:Source

) .الأمارات العربية ، المملكة السعودية ، كوريا الجنوبية ، الهند ، الصين ( الدول الناشئة في أسيا * 

  ) . البرازيل والأرجنتين (الدول الناشئة في أمريكا اللاتينية ** 

 إلـى  مقابل تصاعد الأهمية     ،ويلاحظ تراجع نسبة مساهمة الولايات المتحدة في التجارة الدولية        

 ، جانب روسيا وبقية دول العالم     إلى في روسيا وأمريكا اللاتينية      الناشئةالاتحاد الأوربي والدول    

فـي حـين    %  ٨،٥تورد ما قيمتـه     وهذا يتفق مع الطبيعة التجارية للولايات المتحدة التي تس        

بعد إن كانت )  ٣٣  (٢٠٠٦من الناتج المحلي الإجمالي لعام % ١٤،٩لاتتعدى صادراتها سوى 

 على التوالي  ونـستنتج مـن الأرقـام          ٢٠٠١عام  % ١٧،٩و% ١٢،٢ إلىتلك النسب تصل    

اب التفـوق    ذه إلىوالبيانات عن حجم المساهمة للولايات المتحدة في التجارة العالمية بوضوح           

بعيداً عنها وان الجهات الأخرى تعمل جاهدة في الإمساك بتفوقها على الولايات المتحدة وبعـد               

 منها الدخول في التكتلات الاقتصادية والتجارية للتخفيف من الصدمات المفاجئة مثلمـا             ،وسائل

ل النموذجي على المثا) الاسيان (  وفي هذا المجال تعد تجربة ،حصل في الأزمة المالية العالمية  

صعيد التكامل الاقتصادي بين الدول النامية والحال نفسها ينطبق على المؤسسات المالية وغير             

 الاندماج في سبيل البحث عن فرص الاستثمارية المربحة التي لاتتحقـق            إلىالمالية التي سعت    

  .على المستوى المحلي فحسب بل على النطاق العالمي 

   )٢( جدول 

  همة في الاستيرادات العالمية للمجموعات الدولية والدولمقدار المسا

  نسبة مئوية ) .٢٠٠٧ – ٢٠٠١(  للمدة الرئيسة

البیان   
السنوات

الاتحاد 
  الأوربي

الولایات 
  المتحدة

الدول الأسیویة روسیاالیابان
  *الناشئة  

دول أمریكا 
  **اللاتینیة  

بقیة 
  العالم

المجموع

٣١،٤١٠٠  ١،٢  ١١،٤  ٠،٥  ٧،٠  ١٢،٢  ٣٦،٣  ٢٠٠١%  
١٠٠  ٣١  ١،٠  ١٢،٣  ٠،٦  ٦،٩  ١١،٣  ٣٦،٩  ٢٠٠٢%  
٣٠،٥١٠٠  ١،١  ١٣،١  ٠،٧  ٦،٥  ١٠،٠  ٣٨،١  ٢٠٠٣%  
٣١،٤١٠٠  ١،٢  ١٤،٢  ٠،٧  ٦،٥  ٩،٣  ٣٧،٢  ٢٠٠٤%  
٣١،٦١٠٠  ١،٣  ١٥،٧  ٠،٩  ٦،١  ٨،٩  ٣٥،٥  ٢٠٠٥%  
٣١،٢١٠٠  ٢،٢  ١٦،٣  ١،٠  ٥،٦  ٨،٥  ٣٥،٢  ٢٠٠٦%  
٣١،١١٠٠  ١،٣  ١٦،٦  ١،٣  ٥،٣  ٨،٣  ٣٦،١  ٢٠٠٧%  

 :إلىتم إعداده بالاستناد 

2.p.2008,Direction of Trade statistics Yearbook Washington.F.M.I:Source
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) .الأمارات العربية ، المملكة السعودية ، كوريا الجنوبية ، الهند ، الصين ( الدول الناشئة في أسيا * 

) .البرازيل والأرجنتين  ( الدول الناشئة في أمريكا اللاتينية** 

  .المعطيات الجديدة للعلاقات الاقتصادية بين الدول النامية والمتقدمة : رابعا 

وفي البدء لابد من القول إن الكثير من المعطيات الاقتصادية قد تغيرت في الدول النامية            

ناعية وبعض منها من حيث درجة التطور الاقتصادي أصبح قريبا من مستويات الـدول الـص              

الاشـتراكية  (  الدول المتحولة    عدت كذلك تغير أعضاء منظومة الدول النامية بعد إن          ،المتقدمة

النامية (  المجموعتين   إلى وان المداخلة في بعض جوانبها تشير        ،جزءاً من هذه المنظومة   )سابقا  

  . كونهما كتلة اقتصادية واحدة إلى) والمتحولة 

  : لأتي وسوف نتناول المعطيات الجديدة كا

:مؤشرات مختارة .١

 ،نختار هنا المؤشرات المعبرة عن الثقل الاقتصادي والسكاني للدول النامية والمتحولة   

الشكل البياني اللذان  يبينان  تلك المؤشرات ويلاحظ إن الدول            ) ٣( ونسوق الجدول   

للـدول  % ٥للـدول المتقدمـة و    % ١٥من سكان العالم مقابـل      % ٨٠النامية تمثل   

 ٦،٧ إما نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فقد شهد تحسنا مـن              ،لةالمتحو

 وبنـسبة تبلـغ     ٢٠٠٧  تريليون دولار عام      ١٣،٩  إلى ٢٠٠٠تريليون دولار عام    

 إن ذلـك    ،في العام الأول  % ٢٢ بعد إن كان يمثل      الأخيرينمن الناتج والعام    % ٢٦

كاس ذلك على تحسن متوسط دخـل       يعني تحسنا في البيانات المعبرة عن دخلها وانع       

أخذت الدول المتحولة نصيبها من     النسق نفسه    وفي   ،الفرد في مجموعة الدول النامية    

التطور من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل الضعف خصوصا بعد انـضمام العديـد             

 ومن جهـة    ،خلال مدة الجدول السابق   ).الأعضاء الجدد   (  الاتحاد الأوربي    إلىمنها  

 ،من العمالة فـي العـالم     % ٧٩لك الدول النامية قوة عمل كبيرة تقدر بـ         أخرى تمت 

ولاشك إن الأزمة المالية العالمية زادت من ارتفاع معدلات البطالة في العـالم بعـد               

)  ٣٤( ومن المتوقع    ،تسريحات العمالة وفقدان الوظائف وخصوصا في الدول المتقدمة       

  بعد إن تساوت في      ،٢٠١٠عام  %٩،٨  أكثر من  إلىإن تصل في الولايات المتحدة        

 وفي ،٢٠٠٩عام % ٩،٥معدلاتها مع البطالة في الاتحاد الأوربي  عندما سجلت نحو 



 نحو مساهمة فاعلة للدول النامية لبناء نظام اقتصادي دولي جديدنحو مساهمة فاعلة للدول النامية لبناء نظام اقتصادي دولي جديد

٨٧ 

صدر في يناير في العام الأخير عن منظمـة العمـل           الذي  هذا الصدد يشير التقرير     

 ٥١ إلـى  إن مـا يـصل       إلى) اتجاهات الاستخدام العالمية    ( والمعنون  ) ٣٥(الدولية

 وهو ما يزيد من البطالة عالميـا        ٢٠٠٩ وظيفة في العالم قد تختفي نهاية عام         مليون

عـام   % ٥،٧ و   ٢٠٠٨عـام    ) % ٦( في العام الأخير مقارنة بــ       % ٧،١ إلى

  . وستكون الدول النامية الأكثر تضرراً من خسائر الوظائف الإضافية ،٢٠٠٧

  )٣(جدول 

   اموعات الدوليةالحصص من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حسب

نسبه مئوية )٢٠٠٧ – ٢٠٠٠( للمدة 

المجموعات         
  السنوات 

الدول 
المتقدمة

الدول   الدول النامیة
  المتحولة

المجموع

١٠٠  ١،٥  ٢١،٥  ٧٧  ٢٠٠٠%  
١٠٠  ١،٧  ٢٠،٦  ٧٧،٧  ٢٠٠٣%  
١٠٠  ٢  ٢١،٣  ٧٦،٧  ٢٠٠٤%  
١٠٠  ٢،٤  ٢٣،١  ٧٤،٥  ٢٠٠٥%  
١٠٠  ٢،٨  ٢٤،٩  ٧٢،٣  ٢٠٠٦%  
١٠٠  ٣،٢  ٢٦  ٧٠،٨  ٢٠٠٧%  

 :إلىتم إعداده بالاستناد 

Soure : U.N. Unctad , Hand Book Trade And Development , Statistics , New york
And Geneva , 2008 . at ( http :\\ www.unctad.org) .

 بشكل سلبي        ومن الجدير بالذكر إن زيادة معدلات البطالة وتسريحات العمالة سوف ينعكس          

 ،)٣٦( وفي هذا المجال يقدر البنك الدولي        ،على التحويلات المالية والعينية لرعايا الدول النامية      

   .٢٠٠٩عام % ٥،٩ إلى ٢٠٠٨عام % ٦،٧انخفاض معدل التحويلات من 

ن هما اكبر الدول النامية المصدرة للعمالة       ي  فعلى سبيل المثال إن كل من الفلبين وسريلانكا اللذ        

 من مواطنيها الذين يعملون في الخارج       ٤٥٠٠٠ فقد شهدت الأولى  تسريح أكثر من         ،مهاجرةال

وفي الثانية أشار مكتب  الاستخدام الخارجي السريلانكي إن الاستخدام الخارجي نقص بنـسبة              

 مليـار   ٢،٧ مليـار دولار و      ١٨ علما إن قيمة تحويلات العمالة بلغت نحو       ،٢٠٠٨عام  % ١٨

  ).٣٧(لتين على التوالي دولار لكلا الدو
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٨٨ 

.التجارة الخارجية للدول النامية .٢

  المتقدمة
٣٠٫٧

  النامیة 
٥٣٫٦

  المتحولة
١٥٫٧

المساحة

  المتقدمة
٧٧

  النامیة 
٢٢

  المتحولة
١٫٥

  ٢٠٠٠الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 

  المتقدمة
٧٠٫٨

  النامیة 
٢٦

  المتحولة
٣٫٢

  ٢٠٠٧ الإجمالي العالمي لعام الناتج المحلي

  النامیة 
٨٠٫٤

  المتقدمة
١٥٫١

  المتحولة
٤٫٥

  ٢٠٠٧السكان لعام 

  النامیة 
٧٩

  المتقدمة
١٦

  تحولةالم
٥

  ٢٠٠٧العمالة العالمیة لعام 

مساهمة الدول النامية في المؤشرات الاقتصادية المختارة



 نحو مساهمة فاعلة للدول النامية لبناء نظام اقتصادي دولي جديدنحو مساهمة فاعلة للدول النامية لبناء نظام اقتصادي دولي جديد

٨٩ 

مثل المدخل التجاري أولى العلاقات الاقتصادية التي نشأت بين الدول النامية والمتقدمـة             

 وكان هذا المدخل متسما بالتبعية الاقتصادية بعـد إن فـرض        ،بعد الحرب العالمية الثانية   

الاقتصاد الرأسمالي موقفا ثانويا في تقسيم العمل الدولي من خلال تخصصها فـي             عليها  

 والتي احتلت موقع ،إنتاج وتصدير المواد الأولية مقابل تخصص الدول الصناعية المتقدمة   

  . إنتاج وتصدير السلع الصناعية ،المركز في هذا التقسيم

 وفـي   ، في قسمة العمل الدولي       وقد حاولت العديد من الدول النامية تصحيح أوضاعها       

مقدمة تلك المحاولات الناجحة في رفع أسعار النفط للدول المنتجة من هذه الدول وهو ما               

  .ات القرن المنصرم ت الاقتصادية الدولية في السبعينمثل تغيراً في جوهر العلاقا

حظ إن  ويلا ) ٢٠٠٧ – ٢٠٠١(  إجمالي التجارة العالمية للمدة      إلى ) ٤( ويشير الجدول   

نصيب الدول النامية ومن ضمنها الدول المتحولة في حالة من التصاعد النسبي سواء من              

كان نصيب الدول الأخيرة مـن الـصادرات        في حين    ، الاستيرادات مأناحية الصادرات   

 مـن حجـم هـذه       ٢٠٠٧عام  % ٤١،١ إلى قفزت النسبة    ٢٠٠١عام  % ٣٤،٥العالمية  

 إما على صعيد الاستيرادات العالميـة البالغـة         ،لار تريليون دو  ١٣،٨الصادرات البالغة   

 إلى ٢٠٠١عام  % ٣٩،٤تريليون دولار فأن نسبة مساهمة الدول النامية قفزت من          ١٤،٣

 تحسن ملحوظ في مساهمة الدول النامية في        إلى ولاشك هذا يشير     ،٢٠٠٧عام  % ٤٦،٨

 وربما في   ،ناعيةللدول الص % ٥٦،٩مقابل  % ٤٢،١التجارة العالمية بعد إن سجلت نسبة       

 التعامل مع الـدول     إمكان وهذا يعني    ، النصف إلىالأعوام القليلة القادمة تصل المساهمة      

 حينها ستكون   ،المتقدمة كوحدة اقتصادية متكاملة منظوراً لها من جانب تجارتها الخارجية         

  . دائنة للأخيرة 

  )٤(جدول 

   ).٢٠٠٧ – ٢٠٠١( ة للمدة الدولي مقدار المساهمة في التجارة العالمية للمجموعات

  نسبه مئوية
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٩٠ 

 :إلىتم إعداده بالاستناد 

Source : I.M.F. Direction of Trade statistics Yearbook , 2008 , p.2

) .الاشتراكية سابقاً ( دول المتحولة  الفضلاً عن*  

الذي يوضح مصفوفة التجارة الخارجية بين       ) ٥( عزز هذه الاستنتاجات بيانات الجدول      ت    و

ونسجل ملاحظتين الأولى إن التجارة البينية       ) ٢٠٠٧ – ٢٠٠١( الدول المتقدمة والنامية للمدة     

خلال مدة الجدول   ) ستثنينا الاتحاد الأوربي    إذا ما ا  ( بين الدول المتقدمة بدأت تنخفض تدريجيا       

 مقابل تصاعد نسبي في مساهمة الـدول        ،٢٠٠٧عام   % ٦٣،٧ إلى ٢٠٠١عام   % ٦٨،٧من  

                  والملاحظة الثانية سجلت التجـارة بـين الـدول         ،النامية في التجارة الخارجية للدول المتقدمة     

 تـصاعد   إلى إذ تشير الأرقام     ، تجارتها الخارجية  من حجم % ٥٠أكثر من   )  النامية   –النامية  ( 

تريليـون  ٦،٢ إلـى  % ٤٤،٩ وما نسبته    ٢٠٠١ تريليون دولار عام     ١،٨التجارة الأخيرة من    

 أي بعبارة أخرى إن معـدلات  ،من حجم تجارتها الخارجية% ٥٣،٢ وبنسبة  ٢٠٠٧دولار عام   

  ) . النامية –النامية ( رة البينية النمو في التجارة الخارجية للدول النامية لصالح نمو التجا

 )٥( جدول 

مصفوفة التجارة الخارجية بين الدول المتقدمة والنامية

نسبة مئوية ) .  ٢٠٠٧ – ٢٠٠١( للمدة 

  المجموع  ٢٠٠١  ٢٠٠٤  ٢٠٠٧
النامیة المتقدمة النامیة المتقدمة *النامیة  ϣΪѧѧѧϘΘϤϟ

ة

إلى     
من

١٠٠% ٣٦ ٦٣٫٧ ٣٣ ٦٧ ٣١   الدول المتقدمة   ٦٨٫٧
٥٣٫٢  %١٠٠ ٤٧ ٥٠ ٥٠ ٤٤٫٩ ٥٥   الدول النامیة

 :إلىتم إعداده بالاستناد 

Source : I.M.F. Direction of Trade statistics Yearbook Washington , D.C , 2008 ,
PP . 6 – 10 .

      البیان  الاستیرادات العالمیة  الصادرات العالمیة
  المجموع  النامیة  المتقدمة  المجموع  *النامیة    المتقدمة  السنوات 

١٠٠  ٣٩،٤  ٦١،٦  %١٠٠  ٣٣،٥  ٦٦،٥  ٢٠٠١%  
١٠٠  ٣٩،٣  ٦٠،٧  %١٠٠  ٣٤،٥  ٦٥،٥  ٢٠٠٢%  
١٠٠  ٤٠،٣  ٥٩،٧  %١٠٠  ٣٥،٢  ٦٤،٨  ٢٠٠٣%  
١٠٠  ٤٢،٣  ٥٧،٧  %١٠٠  ٣٦،٦  ٦٣،٤  ٢٠٠٤%  
١٠٠  ٤٤،٧  ٥٥،٣  %١٠٠  ٣٧،٩  ٦٢،١  ٢٠٠٥%  
١٠٠  ٤٦،٥  ٥٣،٥  %١٠٠  ٣٩،٤  ٦٠،٦  ٢٠٠٦%  
١٠٠  ٤٦،٨  ٥٣،٢  %١٠٠  ٤١،١  ٥٨،٩  ٢٠٠٧%  
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٩١ 

  . الدول المتحولة فضلاً عنالدول النامية * 

Tradeجارة   في الت   ونستنتج أن تحولاً Diversion  إلـى   قد حصل من الدول المتقدمـة 

Trade خلق التجارة إلىالدول النامية وهو ما أدى  Creationبين مجموعة الدول النامية   ، 

 ضعف العلاقة بينهما وتبعيتها وقوتها إلىوهذا الحال هو أفضل عما كان سابقا عندما كان يشير          

  .رة الخارجية مع الدول المتقدمة في مجال التجا

.التحويل العكسي للموارد .٣

   كما هو معروف إن الأساس الفلسفي لمساعدات التنمية في النظام الاقتصادي العالمي            

 بعد الحرب العالمية الثانية يقوم على إن مساعدات التنمية التي تلتـزم بهـا               ئالذي انش 

طبيعية وماليـة مـن     الدول الصناعية هي تعويض عما فقدته الدول النامية من ثروات           

 غيـر   إلـى خلال علاقتها التجارية وما لحق بها من تدهور شروط التبادل التجـاري             

  .صالحها 

   وتقرأ ظاهرة التحويل العكسي للموارد في محاولات الدول النامية في البحـث عـن              

 وفي مقدمتها الـديون     ،مصادر تمويلية مختلفة بعد فشل عقود التنمية في تحقيق أهدافها         

 إلية من آليات الاقتصاد الرمزي بعـد إن         إلىرجية التي تحولت مع مرور الأعوام       الخا

حافظ كل من خدمة الفائدة واستهلاك الدين على أوضاع مربحة للقروض مـن خـلال               

Netظاهرة التحويل العكسي للموارد  Transfer Payment.

لدول النامية مـن    إجمالي مسحوبات ا   ) ٦(      وتوضح البيانات الواردة في الجدول      

ولـيس مـن الـصعوبة     ) ٢٠٠٤ – ١٩٧٠( القروض القائمة في ذمتها خلال المـدة      

 ١٩٩٠الملاحظة بأن التحويلات العكسية أخذت تتفوق على تدفقات المسحوبات منذ عام    

ولكن المهم لابد من العمل على إتباع أسـاليب      ،وهي بالطبع قد تبدو ظاهرة حديثة العهد      

صاداتها وخصوصا في ظل اثأر الأزمة المالية العالمية على السيولة   جديدة في تمويل اقت   

  الدولية 

  )٦(جدول 

  إجمالي مسحوبات الدول النامية من القروض المصرفية القائمة في ذمتها
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((

٩٢ 

مليار دولار  ) ٢٠٠٤-١٩٧٠(خلال المدة 

٤ = ٣
السنوات

)١(  
الدین القائم

)٢(  
المسحوبات

)٣(  
خدمة 
الفائدةقسط الدینالدین

٥ =٣– ٢  
صافي 

التحویلات

1970324.82.31.50.8-2.5

197348.87.63.62.21.4-4

197567.414.34.72.81.9-9.6

198320428.217.29.77.4-11

1984215.829.418.29.98.3-11.2

1985259.128.122.212.49.7-5.9

1986312.931.827.715.312.4-4.1

1987377.434.5321814-2.5

1988413.438.23620.315.7-2.2

1989431.139.13620.115.9-3.1

199093784102.759.842.918.7

19941104.898.269.245.216.3-29

19951156.8124137.583.354.113.5

19961149.5139.3158.1103.854.318.8

19971133.9153.8168.1113.854.414.3

19981125.9139.9144.488.555.94.5

19991238.2131.8177.2116.560.645.4

2000 1137.2 130.2 166.7 108،3  58.4 36.5 

20011113.9108.6154.8101.753.146.2

20021215.7111.6173.8123.550.362.2

٢٠٠٤1240.81123.5164.611648.641.1

:إلىتم إعداده بالاستناد 

- U.N. Hand book of International Trade and Development, Statistics,. 1989,
pp.390-391

- U.N.Hand book of International Trade and Development, Statistics, 1993, pp.398-
399

- U.N. Hand book of International Trade and Development, Statistics, 2001,
pp.269-273.

- U.N.Hand book of International Trade and Development, Statistics, 2006 / 2007 ,
pp. 383 – 390 .
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٩٣ 

. السيولة الدولية والدول النامية .٤

  :قيق عدة أهداف منها  رفد احتياطاتها وتنميتها لتحإلى  تسعى كل الدول في العالم 

 تعزيز الاستقرار المالي.

 دعم القدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية .

 زيادة الثقة في قدرات الاقتصاد المحلي على مقابلة الاتزامات الخارجية.

 كل مـن الـدول      إلى الحصص النسبية من حجم الاحتياطيات الدولية        إلى) ٧(  ويشير الجدول   

  .ية المتقدمة والنام

   )٧( جدول 

  مجموعات الدوليةلنسبة الاحتياطيات الدولية الرسمية في نهاية السنوات ل

  نسبة مئوية ) .٢٠٠٧ – ٢٠٠١( للمدة 

 :إلىتم إعداده بالاستناد 

Source :
1. I.M.F ,IFS , Yearbook ,2007 , Washington . D.C , PP.30 – 42 .
2. I.M.F ,IFS , Yearbook ,2008 , Washington . D.C , PP.27 – 39 .

 جانـب   إلى الدول الصناعية في امتلاكها من الذهب العالمي         إلىويلاحظ من الجدول تفوق كبير      

 موارد الصندوق تتكـون بـشكل        وكما هو معروف إن    ،موقفها القوي في صندوق النقد الدولي     

الحصص على أساس    وقد حددت تلك     ، من الحصص التي يدفعها الأعضاء المساهمين فيه       رئيس

 الاعتبارات السياسية  كما أدت،اعتبارات عديدة منها حجم التجارة الخارجية وحجم الدخل القومي
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((

٩٤ 

 ١٩٤٦ فعلى سبيل المثال كانت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عام            ،ماً في تحديدها  مهدوراً  

ه القوة لايبلغها   من قوة التصويت في المجلس التنفيذي للصندوق وهذ       % ٥٠تسيطران على نحو    

 إن هذه السيطرة والنفوذ لم تتغير في الوقت الحاضر على   ، دولة من أعضاء الصندوق    ٣٥سوى  

  . الرغم من تغير معدلات المساهمة للمجموعات الدولية الأخرى في الدخل والتجارة العالميين 

   إقامة نظام اقتصادي جديدإلىالدعوة : بدلا من الخاتمة 

ريات الإحداث بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية يلمس بوضوح حدة التناقضات    إن المتابع لمج

واختلاف الرؤى بين المصالح داخل المعسكر الرأسمالي على عكس ما جرى في اتفاقية بريتون              

وودز عندما كانت المباحثات تجري بين مجموعة صغيرة مـن الـدول ذات وجهـات النظـر                 

  .المتشابهة 

ليس من السهولة بمكان مع إن الجميـع مقتنـع          ف إقامة نظام اقتصادي جديد         أما الحديث عن  

 وعلى هذا الأساس جاءت العديد من المصطلحات التي تدور          ،بمساوئ الاقتصاد العالمي الحالي   

 التغير والرغبة في بناء نظام مالي دولي امن من معسكر الاقتصاد الرأسمالي             أوحول الإصلاح   

لاحظ أن مامطلوب ليس التغير الجذري المنشود من قبل مجموعـة            ون ،عبر مجموعة العشرين  

الدول المتقدمة وإنما مجرد إعادة النظر في عمل المؤسسات المالية المتعددة الإطراف بشكل عام              

  .وخصوصا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 

. نظام مالي عالمي امن إلىمجموعة العشرين والدعوة .١

 إلـى  في لندن    ٢٠٠٩العشرين في اجتماعها في الثاني  من نيسان            سعت مجموعة   

:)٣٨(تحقيق ما يأتي 

 تطوير أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

               تحسين النظام المالي الدولي بعد الأخذ بما ورد في اجتماعـات المجموعـة فـي

 .٢٠٠٨زمة في أيلول واشنطن ونيويورك عقب وقوع الأ

  :وبشكل عام تتلخص المواقف في هذا الاجتماع كالأتي 

 تضمن إدخال تعديلات على النظام النقدي الحالي مع ضـرورة تـوفير             : الموقف الأمريكي

 البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية وعلـى غـرار     إلىالدعم المالي   

 مليار دولار مـن     ٧٠٠ الكونكرس الأمريكي والمتضمنة أنفاق      خطة الإنقاذ التي وافق عليها    
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٩٥ 

 وكان الهدف منها إتاحة ألفرصه للبنوك لمواصلة تقديم القروض للمستهلكين           ،الأموال العامة 

على احتمـال ارتفـاع     ) شراء الأوراق المالية المتعثرة     ( بعد زيادة كمية النقود المعروضة      

.تشتريها الحكومة مجدداً خلال مدة قصيرة قيمة الأصول والقروض العقارية التي س

 تغير النظام المالي العالمي وعكسته المواقـف الفرنـسية          إلىكان يدعو    : الموقف الأوربي 

. تركيز الاستقلالية الأوربية عن الولايات المتحدة إلىالساعية 

  وكان من ابرز الدعوات الشجاعة عبر طرح دعوة صـريحة           : الموقف الأسيوي والروسي

 إيجاد إلية جديدة لنظام مالي ودولي جديد عبر استبدال الدولار الأمريكي بعملة عالميـة               لىإ

.جديدة ترتبط بصندوق النقد الدولي

الإبقاء على الدولار كأساس في النظام النقدي الدولي  : الموقف الياباني.

في ظـل توقعـات        وبسهولة نلمس عمق الاختلافات بين القوى المؤثرة في الاقتصاد العالمي           

 الذي ذكـر انـه      )٣٩(متشائمة حول تصاعد معدلات الركود الاقتصادي حسب توقعات صندوق          

عـام   ) % ٢،٩ – ٢،٥ ( إلى وربما ترتفع   ٢٠٠٩خلال عام    ) % ١،٤ – ١،٣( ستبقى بنسبة   

٢٠١٠.   

  في لندن على٢٠٠٩ الاجتماع في أيلول إلى   هذه الأوضاع الحرجة عادت بمجموعة العشرين     

:)٤٠(مستوى قادتها ونستطيع إن نوجز ما تم تداوله 

 كان الجميع يرغب في إبقاء الأمور على حالها وعدم الرغبة في المخاطرة وخصوصا

.ن الحاضرين في الاجتماع يمن قبل المصرفي

         إلـى  تقديم مبالغ كبيرة     إلى   عارضت كل من فرنسا وألمانيا الخطة الأمريكية الداعية 

 دعمت بريطانيا هذه الخطة ولكنها اعترفت بوجود اختلافـات بـين             وقد ،المصارف

: وان هنالك علامات تؤكد ذلك همصانعي القرار وخصوم

 فـي لنـدن     ٢٠٠٩التخلي عن الحزم الاقتصادي للطوارئ التي أقرت في اجتماع نيسان           )١

. إليها للخروج من الأزمة والتي تم ألجوء

 المـصارف وكيفيـة تحديـد    إلىا يتم تقديم مبالغ عدم الاتفاق على التفاصيل التي بموجبه     )٢

.ضوابط الإقراض التي تمثل جذور الأزمة 

 التفكير في بناء نظـام      إلىضرورة التركيز في خطوة لاحقة من مواجهة الأزمة المالية            )٣

.مالي دولي امن في المستقبل 
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((

٩٦ 

ولار حتى نهاية من الناحية العملية اتفق قادة مجموعة العشرين على إنفاق خمسة تريليون د)٤

% .٤ لرفع الإنتاج العالمي بنسبة ٢٠١٠عام 

 مليار مع الموافقة  لبيع نحـو        ٥٠٠العمل على زيادة مصادر صندوق النقد الدولي بمبلغ         )٥

. طن من الذهب لزيادة الأموال للدول الفقيرة ٤٠٠

ر يورو   مليا ٧٥وافق الاتحاد الأوربي على زيادة مساهمته في صندوق النقد الدولي بمبلغ            )٦

 .٢٠٠٩الذي حدد في مارس )  مليار دولار ١٧٨(  مليار يورو ١٢٥من أصل مبلغ 

 إلـى  عندما سـمح     ،كان هناك اعتراض من قبل الولايات المتحدة حول طريقة بيع الذهب          )٧

 الشفافية إلىالصندوق لبيعة عن طريق البنك المركزي الأوربي في مناسبات سابقة افتقرت 

.والوضوح 

Financialل من صندوق النقد الدولي ولجنة الاستقرار المالي التعاون مع ك)٨ Stability

Board ( F.S.B) لتطوير استراتيجيات الخروج من الأزمات المالية في المستقبل  .

 مليار منها مـن     ٢٥٠ على تجهيز    ٢٠٠٩تنفيذ توصيات اجتماع قادة العشرين في نيسان        )٩

 وبالفعل إن كل مـن الـدول        ٢٠٠٩آب  وحدات حقوق السحب الخاصة بعد تخفيضها في        

. الدول الفقيرة إلى مليار من حقوق السحب ذهبت ١٨ مليار و١٠٠والناشئة استلمت 

 بـين   اً    ويلاحظ بعد استعراض مواقف الإطراف في مجموعة العـشرين إن هنـاك شـكوك             

دولي ولكن  مالي والنقدي ال  النظام  ل ل  سوف ترسم   وعلية لايبدو واضحا إن ملاحم جديدة      ،أعضائها

 ،الـصين ( الشيء الايجابي الملموس الطروحات الجديدة للقوى الاقتصادية الصاعدة الممثلة في           

بعد إن بدأت تعترض على آليات التي يرسمها المساهمون الكبار فـي       )  البرازيل وروسيا    ،الهند

  .فعلا صندوق النقد الدولي لتوزيع السيولة الدولية المستحدثة على الجهات التي تحتاجها 

  .  نظام اقتصادي دولي جديد إلىالدول النامية والدعوة . ٢

      إن الخسائر المتتالية للثروة والدخل والقوة في الولايات المتحدة وأوربا عملت على تقليـل              

 الأمر الذي شجع صراحة على ضـرورة إن  ، بين الأغنياء والفقراء بالأمسبير ك حدإلىالتباين  

القديم ويبنى على أساسة نظاما اقتصاديا يراعي الخصائص الجديدة للـدول           يهدم نظام اقتصادي    

 وبالطبع لايتوقع من الذين يمسكون بزمام الأمور في النظام          ،النامية ومن ضمنها الدول المتحولة    

 وهذا مـا تقولـه      ،الاقتصادي الدولي إن يسمحوا للدول النامية بالسيطرة على آليات هذا النظام          
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٩٧ 

ولكن على الأقل لابد من إضافة تعـديلات أساسـية فـي العلاقـة بـين                ، يةالتجارب التاريخ 

 الدول النامية خصوصا بعد تعاملـت       إلىالمجموعتين بعد تغير العديد من المعطيات الاقتصادية        

الدول المتقدمة في كل معالجات الأزمة المالية العالمية بنظرة جزئية وهو ما انعكس مـن اثـأر          

ة وان تلك الآثار لم تبقى محصورة في الجوانب المالية فقط بل سـتتعدى     سلبية على الدول النامي   

 الأموال والاستثمارات المباشـرة     رؤوس الإنتاج والتجارة الدولية وأسعار الصرف وحركة        إلى

 وكانت بدايـة ذلـك انخفـاض       ،والمساعدات الإنمائية الرسمية وتحويلات المهاجرين والعاملين     

 دولار  ٤٠ اقل مـن     إلى ٢٠٠٨واحد في منتصف عام     ال للبرميل   اً دولار ١٤٨أسعار النفط من    

 هذا الحال سوف ينعكس سـلبا علـى التنميـة    ،للبرميل الواحد في الربع الأول من العام الحالي  

  .الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول 

 العـالمي    الأزمة الماليـة   إلى  واستنادا على ما ورد فان الدول النامية وأمام الآثار والتداعيات           

وما افرزتة العولمة مـن شـدة التناقـضات بـين           ، ات حول الركود الاقتصادي العالمي    والتوقع

 لابد  عليه ،الراغبين والخاسرين إن تطالب في إقامة عالما اقتصاديا ينسجم مع واقع القرن الجديد            

  :  النقاط لآتية على وفقمن التعامل مع هذا النظام المرتقب 

لأسرة الدولية بعد إن شهدت تشوها على أساس المواقـف مـن            تحسين العلاقات بين ا   - أ

 والموقف الدولي من الاحتلال العسكري      ،٢٠٠١ أيلول   ١١قضية الإرهاب بعد إحداث     

وحل القضية الفلسطينية وإخـلاء منطقـة        ) ٢٠٠٣(والعراق  ) ٢٠٠١ (ن أفغانستا إلى

.الشرق الأوسط من الأسلحة النووية 

دولية بعد إن شهدت عدم الالتزام بالأهداف الأساسية التـي          تحديث المؤسسات المالية ال   - ب

 بعد إن وضعت تحت الإدارة المطلقة للدول الدائنـة الكبيـرة عبـر           ،أنشأت من اجلها  

 وفـي   ،الانفراد وممارسة حق النقض على القرارات خصوصا المتعلقة بالدول النامية         

ممـا تقـع علـى عـاتق         تقع على الحكومات القومية أكثر       ةهذا المجال إن المسؤولي   

.المؤسسات السابقة باعتبارها منظمات للعضوية توجهها وتديرها السلطات القومية

 في    الرئيسة بأن لايكون الدولار هو العملة القيادية ، الروسي – تطوير المقترح الصيني     -جـ  

العالم وخصوصا إعادة النظر في تسعير النفط بهذه العملة وما يترتب على ذلـك مـن                

  ...... في التعامل الدولي مشكلاتذب في الأسعار تبعا لما يتعرض له الدولار من تذب
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